(ضَك الله عليه وسلم) كثير شعر اللخيّة" [رواه مسلم] » وعن علي بن كن 
طالب (رضي الله عنه) قال: "کان رسول الله (صد الله عليه وسم) عظيم 
م اليا ستل خ حَبَابُ 0 0 ا المع 


اك ا 


اا 0 0 قَالَ: باضطراب لحيته [رواه البخاري]. 
فيا مَنْ حَلقَتَ لحيتك وتدّعي حب الذْبِيْ محمد (صلى اله عليه وسلم)؛ 
لم لا تتأسَّى به! وهل الحبٌ إلا الاتباع! قال تعالى: (فُل إن كُنْثُمْ 
تُحَبُونَ الله قاتبغوني يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَعْفْرْ لكُمْ ذُنُوبَكُم) [آل عمران: .]۲١‏ 
فبالله عليك: أكان رسول الله (مس له عي وسم) يحلقٌ لحيته؟ أم 
أن الصليبيين والعلمانيين والديموقراطيين وغيرهم من الكفار 
والمرتدين والمنافقين هم الذين يحلقون لحاهم اليوم؟ أَتزعمْ 
حب المصطف وتف غيره! 
| 17 ها وري شي القياين شدي 
لو کان حبك صادقًا لأطغْتهُ ... إن الممبّ لِمَنْ يحب مطيع 
» عقوبة حالق اللّخْيّة: ليس حلقٌ اللَحْيّة معصيةٌ فحسب» بل هو 
مجاهرة بالمعصية أيضاًء وقد قال النبي (صد الله عليه وسم) عن 
المجاهرين بالمعاصي: «كُلٌ أَمّتي مُعَافنَ إلا الْمُجَاهرِين» متفق 
عنيها. فعلى ولي الأمر -وخاصة رجال الحسبة- نهي حالقي اللحى 
عن منكرهم, وردعُهم عن معصيتهم, فإذا أصرّوا وعاندوا غزروا 
وعُوقبواء فن في الجهر بالمعصية استخفافاً بحق الله ورسوله 
وبصالحي المؤمنينء وفيه ضربٌ من العناد لهم [فتح الباري لابن حجرا. 
ولا يمن حالقٌ اللّحْيّة أن 20 الشيطان لمعاص أخرى وفتن 
قال تعالی: (قَليَخدّر الذين يُخَالفُونَ عَنْ ره اَن ن¿ تَصيبَهُم 
فت أَوْ يُصِيبَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ) اسن ٦۲‏ قال ابن كثير في 
تفسيره: "(فليحذر الذين يخالفون عن أمره) أي أمر رسول الله (صسى 
لله عليه وسلم)» وهو: سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته . 
» حكم إطالة الشارب (الشنب): الشارب: ما سال على الفم من 
الشّعر. وما طال من ناحية السّبّلة, والسّبَلة: هي ها أَسْبَلَ من 


شعر الشارب» أي أطراف الشوارب [تاج العروس للزبيدي]. 


وكما أَمرّ رسولٌ الله امس اللدعيه وسم): بتوفير اللّحَى أمر كذلك بقص 
الشوارب» فقال: «وَهَرُوا الى وَأَحْفُوا الشَوَارِب » [ستفؤعيما. وقد وردت 
ألفاظ أخرى للحديث وروايات متسدرة كل 0000 منها: (انهكواء 
جُرُواء قُصُوا). وكلَهَا تدل على الأمر بقص الشارب وعدم تركه يطول. 
قال ابن دقيق العيد: في قص الشوارب وإحفاكها وجهان: 
أحدهما: مخالفة زي الأعاجم, والثاني: أن زوالها عن مدخل الطعام 
والشراب أبلغ في النظافة, وأنزه من دَرَن الطعام [إحكام الأحكام]. 
فمن زيّ الأعاجم -وخاصة الفرس المجوس- إطالة الشارب؛ فأمرنا 
الشرع بمخالفتهم: فمن شابههم في صفتهم هذه وقع في الإثم, 
قال (صد الله عليه وسم): «مَنْ لم يَأَخْدْ من شاربه فليس نا » [رواه أحمد 


وصحّحه الترمذي] ٠‏ 


4 حكم المستهزئ باللحوّة: الاستهراء بالله أو بآياته أو برسوله أو 


بشعيرة من شعائر الإسلام ردة وخروج عن الدين بالكلية. سواء كان 
المُستهزقٌ جادًا أم مازحاء قال تعالی: (ولئن سَأَلتَهُمْ ار إِنْمَا 
کنا تَحُوضض تلعب فل أبالله وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهَرتُونَ * 
ل تَخْتذزوا قد كرتم بعد إِيمَانِكُمْ) [التوبة: 6"-17]. 

واللَحْيَة ليست مجرد شعيرات تنبت في الوجه فحسب. بل هي 
شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة. وفرضٌ من الفروض الثابتة, 
وسنَةٌ من سنن المصطفى التي اثبع فيها الأنبياءَ من قبله (صوت الله 
سمه عليهم أجمعين), وكل مَنْ نال من اللّحْيّة واستهزاً بها وسخر منها 
فقد ارتدٌ عن الدين وخلع ربقة الإسلام من عنقه. 


حكم أخذ الأجرة على حلق اللقى: إِنَّ ما يفعلّه بعص أصحاب 


صالونات الحلاقة اليوم من حلقهم وقصهم للحى الرجال؛ هو من 
قبيل التعاون على الإثم والعدوان والإعانة على المعصية؛ وأي مال 
يُستحصل من ذلك فهو حرامٌ وسُحْت. وجزى الله خيراً الإخوة في 
ديوان الحسبة في الدولة الإسلامية على إصدارهم أمراً بمنع 
الحلاقين من حَلق اللّحى ومحاسبة المقصّرين في ذلك. 


الحم زين المسلمين الک واهد الحالقين لإطلاق لحاهم 
ظ وصل اللهمّ على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه أجمعين 


4 


الدولة الإسلامية 


جمادى الآخرة ١١٤۱ھ‏ 


الحمدٌ للّه. والصلاةٌ والسلامُ على رسول الله وعلى آله وصحبه 
ومن والاه» أما بعد: 
فقد قال الله تعالى: (وَمَا آَتَاكُمُ الرَسُوْلُ فَخّدُوهُ وَمَا تَهَاكُمْ 
عَنْهُ قَانتَهُوا وَانَقُوا الله إن اللة شَدِيدُ العقاب) سفن /1؛ وقال 
رسول الله ( (صلى اللّه عليه وسلم): «ها نَصَيْتُكُمْ عنه فاجِتنيُوه, وما 
أَمَرِتّكُمْ به فَأتُوا من ما استطعدُم » إمتفق عيه)ء وقد أمرنا رسول 
الله (صدى الله عليه وسم) أمراً صريحاً واضحاً بأن نُطلق شعر اللخيّة 
ونقص شعر الشارب» فمن أطاعه أفلح في الدنيا والا خرة. ومن 
عصاه خاب و في الدنيا والآخرة. 
ب» حكم إطلاق اللَحيّة: اللّخيّة: هي الشّعَرٌ النَابِتُ على الخدّين 
والذقن, و اللكى وَاللحَى إلسان العرب اين مضو 
وإطلاقٌ اللَحْيّة فرص عين على كل رجل. وقد جاء الأمر بإعفاء 
اللَحيّة في 501 إل نفد ع ذلك قوله ا 
وسم): «وَقَرُوا الَحَى وَأَحْفُوا ا » [متفقعيدا. ردت ألفاظ أخرى 
منها: (أوْقُواء أعقُواء أرْحُوا). وكُلَهَا 
تدل على ترت شعر اللَخيّة عَلى حَالِهِ دون حلقه. 
والأمر المطلق في هذه الألفاظ يفيد الوجوب: وليس هناك قرينة 
تصرف هذا الوجوب عن ظاهره. وعليه يَحْرْمُ حلقٌ اللصى؛ وبذلك 
قال أئمة السلف» وهو الذي عليه المذاهب الأربعة: قال ابن حزم: 
"اتققوا -يقصد جميع العلماء- أن حلق جميع اللَحخيّة مُخْلة لا تجو" 
[مراتب الإجماع] وقال شيخ الإسلام: "يحرم حلق اة إا 
» أدلة تحريم حلق اللَحْيَّة: 
.١‏ في حلق اللَحْيَة مخالفةٌ لنصوص الشرع القطعية الثبوت 
والدلالة. ومعاتدة لأمر الله تعالى: وخروجٌ عن طاعة الرسول (صلى 
الله عليه وسم)ء لا يكابرٌ في ذلك أحد. 
0 . حلق اللخيّة تبه بالكفار والمشركين: قال رسول الله (صد الله 
عي وسم): «أَعْقُوا اللكَى وَجُزوا الشوارب وَغَيْرُوا شَيْبِكُمْ ولا تَسَبّهُوا 
باليَهُود والنصاری » [رواه أحمد وحسّنه الأرناؤوط]» وقال (صلى الله عليه وسلم): 
«خَالِقُوا المُشْركينَ وَكْرُوا الى وَأَحْفُوا الشَوَاربَ » إمتفؤعيداء قال 


للحديث في روايات صحيحة: 


العيني: "وإعفاء اللَحيّة: إرسالها وتوفيرها؛ لأن بعض الأعاجم 
كان من زیهم ق الى وتوفير الشوارب: فندب (عيه اسد) أمته 
إلى مخالفتهم”" [شرح سنن أبي داوود]» وقال النووي: "وكان من عادة 
الفرس قص اللَحْيَّة. فنهى الشرعٌ عن ذلك" [فح صيع سم]ء وقال 
شيخ الإسلام ابن تيمية: "وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على 
الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم في الجملة... 
فمُشابهتهم في الظاهر سببٌ لمشابهتهم في الأخلاق والأفعال 
المذمومة" [اقتضاء الصراط المستقيم]. 

؟. حلق اللحة تخنتث وتشبة بالنساء: فباللضة تت الرحال كر 
النسوان والمردان. وقد لعن رسول للم رمب کک و المُحَنَثِينَ 
والمتشبّهين من الرجال بالنساء إروه ابخرياء قال ابن القيم: "وأما 
شَّعَر اللَحْيّة ففيه منافع, منها: الزينة والوقار والهيبة, ولهذا لا رى 
على الصبيان والنساء من الهيبة والوقار ما يُرى على ذوي ا 
ومنها التمييز بين ا والنساء" [التبيان في أقسام القرآن]» وقال ابن 
عا "الأخد من اللخية دون القبضة. كنا ف © 
المغاربة ومخنّثة الرجال لم يبحه أحد" [حاشية رد المحتار على الدر المختاراء 
وقال الشيخ عبد الله بن سليمان بن حميد: اعلموا أَنَّ اللَحْيّة زينة 
الرجال: وشرف الرجال؛ وميزة الرجالء وأنّ حلقها نوع من التخدث, 
ولا يرضى بحلقها إلا من سَفه نفسه. وعميت بصيرته. وأضاع 
شرفه. وخالف هدى نبيه. فأَهلٌ الفضل -جاهلية وإسلاماً- 
يحتفظون ويفتخرون بلحاهم» ويعدٌ ونها شرفاً لهم [ادرالسنية باختصارا. 
.٤‏ حلق اللَحْيّة تغيير لخلق الله ومخالفة لسنن الفطرة: فاللحْيّة 
من تمام الخلقة التي ارتضاها الله تعالى للذكور. وجعلها سبحانه 
علامة فارقة بين النساء والرجال؛ قال تعالى: (فطرَة الله التي فَطَرَ 
لاس َلْهَا لا ييل لحل اله َك الدينُ الهُمَُلَكنَأَْرَ اناس 


لا يَعْلمُونَ) [اروم: ۲١‏ والفطرة: "هي السنة القديمة التي اختارها 


الأنبياء واتفقتٌ عليها الشراكع: وكأنها أمر جبلى خُطروا عليه" إفتع 
الباري لابن حجر]» وهن أظهر سنن الفطرة وأولها قص الشارب» 0 
اللحية كما في قوله (صلى الله عليه وسلم): «عشرٌ من من الفطرة: قص 


و 


الغا رك عقا اة 0 ا 
لكنَّ الشيطانَ اللعينَ تحدّى ابنَ آدمَ بتغيير فطرته وأصل خلقته 
كما في قوله تعالى: وَلآمُرَنهُمْ فَليْعَيْرْنَ حَلق الله) [النساء: »]١15‏ 
3 في ذلك خلقٌ من بني آدم, لَعَتَهم رسول الله (صد الله علي 
ا «الْوَاشمَات وَالفُوتَهْمَاتِ والفتتقصات َالْمْتَفلَجَاتِ 
للحُشن. المُعَيرَات خَلق الله » [متفقٌ عليه]» ولا شك أن لعن رسول الله 
(صلى الله عليه وسم) المغيّرات خلق الله للحُسن يدخل في معناه حلق 
اللْحْيَة للحُسن (من باب التزيّن)؛ لأنّ الرجل مأمور بعدم حلق 
اللَحْيّة مثل المرأة المأمورة بعدم نمص الحواجب. 
5. حلق اللّحْيّة من كُفران نعم الله تعالى: قال الشيخ عبد الله بن 
سليمان بن حميد: ومن المنكرات الظاهرة التي ابثلي بها بعض 
الناس حلق اللحى؛ وحلقّها كفرٌ لهذه النعمة, فإِنْ الله سبحانه 
وتعالى تفضل بها على الرجال جمالاً لهم وكانت عائشة (رضي الله 
عنه) كثيراً ما تُقُسِمْ: "لا والذي جَمَّلَ الرجال باللحى" [الدرراسنية باختصارا. 
ولا يعرف هذه النعمة إلا مَن فقدهاء فقد كان الصحابي قيس 
بن سعد بن عبادة (رضي الله عنه) رجلا أمرداً لا لحية له. وكان سيد قومه 
الأنصار. وكان قَومُه يتمنون أن يكونَ لسيّدهم لحية. قال الحافظ 
ابن حجر العسقلاني: "وذكر الزبير أن قيس بن سعد كان ستاطاً 
ليس في وجهه شعرة. فقال: إن الأنصار كانوا يقولون: وددنا أن 
نشتري لقيس بن سعد لحية بأموالنا" [الإصابة في تمييز الصحابةاء وهذا 
التابعي الأحنف بن قيس (رحمه اللّه) مَضرَبُ المثل في الحلم عند 
العرب. كان أمرداً لا لحية له. وكان سيد قومه. فقال قومّه: "وددنا 
أن نشتري للأحنف لحية ولو بعشرين ألفاً. وقال شريح القاضي: 
وددت أن لي لحية ولو بعشرة آلاف" [إحياء علوم الدين للغزلي]. 


» صفة لحية النبي محمد (صد الله عليه وسم): بالرجوع إلى الأحاديث 


الواردة في وصف لحيته (عليه الصلاة والسلام) نجد انها تصف لحيته 
الشريفة بأوصاف, منها: أنها دة (كثيرة السا وأنّها ضخمة 
(عظيمة): وأنها حَسَنَة (جميلةٌ الهيئّة من جهة خَلقها ومن جهة 


عنايته بها). فعن جابر بن سَمْرَةَ (رضي لله عنم) قال: "کان رَسولٌ الله 


